
عسل النحل .. اختلاف في الألوان واتفاق في الشفاء

ا إلى الآية الكريمة الواردة في سورة النحل، ولكن هل شاع في أوساط الناس أن عسل النحل وحده “فيه شفاء للناس” استنادً

الشراب المقصود فيها هو عسل النحل فقط؟!

يقول د. محمد على البنبي –أستاذ علم النحل بكلية الزراعة جامعة عين شمس- في كتابه “نحل العسل في القرآن والطب”:

إن هذه الآية بترتيب كلماتها التي وردت فيها، وبما توصل إليه العلم الحديث، لا تدل على أن المقصود منها هو العسل فقط؛

بل إن المقصود هو كل ما يخرج من جسم النحل من: عسل، وشمع، وسم، وغذاء ملكي، وقد ثبت لكل منها فوائد علاجية

من أمراض مختلفة، ويرجع الفضل في اكتشاف العديد من الحقائق عن النحل إلى القسيس الأمريكي “لنجستروث” الذي

ة حديثًا، وفي درس حياة النحل وسلوكه من عام )1851م(، ثم صار العلاج بأشربة النحل Apitherapy أحد العلوم المعتمدَ

السطور التالية نتكلم عن الأشربة التي ينتجها النحل، والخصائص الشفائية لكل منها.

أ – العسـل
ه النحل من الأزهار، وحوَّل معظم المواد الكربوهيدراتية الثنائية عَ عسل النحل النقي عبارة عن رحيق مختوم، أي رحيق جمَ

والعديدة التسكر فيه إلى سكريات أحادية ]جلوكوز وفركتوز[، وقام بتبخير نسبة كبيرة من الماء الموجود فيه؛ حتى ينضج،

ا إذا لم تزد نسبة الرطوبة فيه عن )18%(، وحينئذٍ يختم عليه النحل بطبقة رقيقة من الشمع، ويحتوي ويُعتَبَر العسل ناضجً

العسل بجانب الماء والسكريات على كميات بسيطة؛ ولكنها ذات قيمة عالية من العناصر المعدنية والفيتامينات والإنزيمات،

وبعض حبوب اللقاح.

ا لمصدره النباتي، ويحتوي العسل على ا تختلف تبعً وللعسل ألوان مختلفة تتوقف حسب مصدره، كما أن له رائحة أيضً

القليل من البروتينات التي يكون مصدرها من الرحيق أو حبوب اللقاح.

العسل والتئام الجروح
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كان قدماء المصريين ينصحون بتغطية الجروح بقماش قطني مغموس بالعسل لمدة أربعة أيام، وقد جربها حديثًا الجراح

البريطاني د: “ميخائيل بولمان” بمستشفي نورفولك – نورويتش بإنجلترا؛ حيث أتى العسل بنتائج مذهلة في تضميد جرح

ناتج عن استئصال ثدي بسبب تسرطنه مما أدى إلى تشكل جرح متكهف وعميق ومتقرح؛ فتحسن الجرح بسرعة فائقة بعد

ا في التشكل السريع للأنسجة النامية، كما إنه استعمال العسل؛ حيث إن احتواء العسل على عناصر غذائية يلعب دورًا واضحً

يعمل على تهدئة الجروح الملتهبة والمتقيحة بطيئة الالتئام، كما يستعمل العسل كذلك في حالات الإصابة بالرصاص؛ حيث

كسد والاختزال وينشط نمو الخلايا وانقسامها؛ إن العسل يزيد كمية إفراز “الجلوتاثيون” في الجرح مما يساعد في عمليات التأ

ذَ عن طريق الفم. خِ
فيسرع بالشفاء، ويسرع العسل من التئام الجروح خاصة إذا أُ

كما يستعمل العسل كمهدئ للأعصاب وضد السعال والأرق والتهاب الشعب الهوائية والمغص وتقلص العضلات.

العسل والأطفال

ينصح كثير من الأطباء الطفل الذي لا يستطيع التحكم في عضلات المثانة البولية بعد سن 3 سنوات بتناول ملعقة عسل قبل

النوم حيث يجذب العسل سوائل الجسم؛ فيريح الكلى في أثناء الليل؛ حتى يتعود الطفل على عدم التبول ليلاً، بل إن كبار

السن ينصحون بتناول العسل قبل النوم لوقايتهم من النهوض في الساعات المبكرة للتبول.

نوا بعدد مماثل من الأطفال يأخذون
رِ
و وفي إحدى مستشفيات أسبانيا أُجريت تجربة على )30( طفلاً لمدة )6( شهور وقُ

يادة في الكائنات يادة في الهيموجلوبين، وز يادة في عدد الكرات الدموية الحمراء، وز يادة في الوزن، وز الغذاء العادي؛ فظهرت ز

النافعة بالأمعاء، علاوة على قدرة تحمل غير عادية بالنسبة للأطفال الذي يأخذون العسل، وينصح الأطفال في حالة إصابتهم

دَ أن العسل يساعد على تحسن نمو العظام
جِ
 بالأنيميا بإضافة ملعقة عسل صغيرة أو اثنتين إلى وجبة الطفل، كما وُ

والأسنان.

وعند إصابة الجهاز الهضمي بالقرحة ينصح بتناول العسل مذابًا في الماء الدافئ وقد نشر د. “سالم نجم” في مؤتمر الطب

الإسلامي عام )1982( أن العسل أفاد في علاج الإسهال المزمن غير المعروف السبب.
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كما نصح “داود الإنطاكي” في القرن السادس عشر باستعمال عسل النحل لعلاج مرضى الصفراء وتسمم الكبد، وثبت في

مستشفى جامعة بولونيا بإيطاليا أن للعسل تأثيرًا مقويًّا لمرضى الكبد، كما أن خليط العسل والليمون وزيت الزيتون يفيد في

حالات أمراض الكبد والحوصلة المرارية.

العسل ومرض السكر

في عام )1939( أعلن دكتور “فاتيف” من كلية طب صوفيا أنه تمكن من علاج )36 ( طفلا مصابا بالسكر من خلال إعطائهم

ملعقة عسل صغيرة مع كل وجبة طعام مع الأدوية المعروفة، كما لوحظ أن تناول كمية صغيرة مع الإفطار يفيد مرضى البول

السكري وخاصة عند ظهور أعراض المرض متأخرًا عند سن الأربعين، وفي هذه الحالة يكون العسل هو أنسب المواد لتنبيه

غدة البنكرياس لإفراز الأنسولين، ويكون استعماله بحذر حيث إن الإفراط قد يؤدي إلى إفراز كمية وافرة من الأنسولين؛

فيسبب استهلاك السكريات المعطاة ويتبعه استهلاك سكر الدم الأصلي.

العسل والحساسية والجهاز التنفسي والروماتيزم

ضٍ
أعلن دكتور “وليام بيترسون” إخصائي أمراض الحساسية بجامعة “أيوا الأمريكية” أنه قام بمعالجة )22( ألفَ مري

كد العسل فاعليته في )90%( من الحالات وفي حالات الشعور بالحساسية بمقدار ملعقة يوميًّا من عسل النحل الخام، وأ

بثقل الصدر والسعال وخشونة الصوت يفيد منقوع البصل مع العسل في جلي الصدر، وكذلك في علاج السعال الديكي.

وكما أثبتت التجارب الطبية أن مزج العسل بالمواد الغذائية الخالية من فيتامين ك يظهر فعالية مؤكدة ضد النزيف.

كما أثبت العسل فاعلية في حالة التهاب الأعصاب والروماتيزم، والتهاب المفاصل، وفي حالة التهاب الشعب الهوائية، وفي

حالة شلل الأطفال تؤخذ ملعقتان من العسل مع كل وجبة حيث يرفع نسبة الكالسيوم في الدم.

العسل وتسمم الحمل
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تظهر على كثير من السيدات الحوامل في الثلث الأخير من الحمل الأول بعض الأعراض المرضية مثل: انتفاخ الجسم، وارتفاع

يا في الدم، وترجع هذه الأعراض إلى نقص مادة “بروستاجلاندين” في يادة الزلال في البول وازدياد نسبة اليور ضغط الدم، وز

ا ومساءً يؤدي إلى تأثيره المهدئ وإدراره للبول بالإضافة إلى احتوائه على الدم، ومع تناول السيدة الحامل للعسل صباحً

الدهنيات الفوسفورية الأساسية لمادة “البروستاجلاندين”.

العسل والجلد

وفي بعض الدول الأوروبية يقوم الريفيون بربط أماكن الحروق والجروح والتسلخات بأشرطة من القماش المدهون بالعسل.

ا وأثبتت حادثة واقعية لطفل انسكب عليه كوب من الشاي المغلي أدى إلى التهاب جلد الصدر والبطن، ومع دهانه سريعً

د؛ في الصباح بعد الكشف عن أماكن الحرق تبين أن السطح البطني للجسم أبيض عاديّ، كأن لم يصبه شيء بالعسل المتجمِّ

مع ظهور فقاعة بحجم حبة العنب في أعلى الصدر ممتلئة سائلاً يبدو أنها كانت قليلة الالتهاب؛ فلم تُرَ، ولم تُدهَن بالعسل،

ومع المقارنة بين السطحين تبين المفعول الأكيد للعسل.

ل لبخة العسل المخلوط بالدقيق لعلاج الخراريج السميكة التي تصيب الأكف وفي الطب الروسي الشعبي كانت تُستعمَ

والأقدام وكذلك سل الجلد.

، ا ونعومةً م كمحلول للوجه مع اللبن؛ حيث يغذي العسل الجلد ويزيده بياضً والعسل يُعتبَر من مصادر الجمال؛ فكان يُستخدَ

ا من ويقيه من الميكروبات، كما يعمل العسل على شدِّ الجلد المرتخي والمتشقق، والشفتين فينصح بخلط )30( جرامً

ا من ماء الكولونيا. ويعتبر العسل وعصير الليمون أحسن المواد لعلاج ا من عصير الليمون + )15( جرامً العسل + )30( جرامً

ضربة الشمس وتهيج وتبقع الجلد.

العسل والعيون
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وبالنسبة لأهمية العسل للعين، ففي عام )1981( أشار د. “محمد عمارة” – رئيس قسم طب العيون بجامعة المنصورة –

إلى نجاح العسل في علاج التهاب القرنية، وعتمات القرنية المترتبة عن الإصابة بفيروس الهربس، والتهاب وجفاف الملتحمة،

ا، وإن كان ذلك ربما يؤدي إلى وينصح بوضع العسل في جيب الملتحمة الأسفل )2 – 3( مرات يوميًّا مثل وضع المراهم تمامً

حدوث حرقان وقتي بالعين وانهمار الدموع؛ فإنه سرعان ما يتلاشى وتتحسن الحالة بنسبة )%85(.

ب – الشـــمع

ا في العصور الماضية، ولكن قلّت أهميته في العصر دُّ شمع النحل من أغلى وأقيم أنواع الشموع، وكانت له أهمية كبيرة جدًّ يُعَ

الحديث نظرًا لاكتشاف المواد الشمعية الأخرى والشبيهة بالشمع، ولكن لا يزال شمع النحل هو الوحيد الذي يدخل في

صناعة المواد الطبية، وأدوات التجميل، وقناديل الإضاءة المستعملة في المعابد والكنائس.

كيف يبني النحل الأقراص الشمعية؟!

غالات كميات كبيرة من العسل، وتتشابك مع بعضها البعض بشكل عند رغبة النحل في بناء الأقراص الشمعية تتناول الشّ

سلاسل رأسية متجاورة متراصة عند المكان الذي ستبني فيه القرص؛ حيث تبدو ساكنة بينما تقوم أعضاء الهضم والإفراز

بتحويل محتويات حويصلة العسل إلى طاقة وشمع، تبدأ ببنائه في ظرف )48( ساعة؛ فتظهر إفرازات الغدد الشمعية بشكل

قشور بيضاوية على السطح السفلي؛ فترتكز الشغالة على رجليها الوسطتين، والرجل الخلفية اليسرى، وتناولها إلى الرجل

الأمامية التي ترفعها بدورها إلى الفكوك العليا؛ حيث تمضغها قبل أن تضيفها إلى القرص، وبعد المضغ يتحول الشمع

الشفاف إلى لون معتم وتزداد مرونته بفعل اللعاب، ويستغرق عملية إزالة القشرة الشمعية الواحدة ومضغها وتثبيتها حوالي

)4( دقائق.

استعمالات شمع العسل

يدخل شمع النحل في صناعات عديدة وخاصة صناعة الأدوية ومواد التجميل، وهو المكوِّن الرئيسي للكريم البارد، وأقلام

الرموش، وأقلام الحواجب، وأحمر الشفاه، وأحمر الخدود، والدهانات العطرية، ومزيلات الشعر الزائد.

الشمع وانسداد الأنف
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ثبت من خلال التجارب أن شمع العسل يساعد في حماية الجيوب الأنفية من الانسداد؛ فقد كتب دكتور “جارفيس” أن طفلاً

عمره )8( سنوات كان يشكو من برد في الرأس وزكام شديد، ولم ينفع أي علاج معه؛ حيث يوجد بأنفه إفرازات مائية كثيرة،

وتتطلب عدة نفخات، ويعاني الطفل من تورم أنسجة الأنف.

وبعد الفحص العام وفحص الأنف أعطي الولد قطعة من شمع العسل لمضغها لمعرفة تأثيره، وبعد )5( دقائق من مضغ

الشمع فوجئ الطبيب أن أنفه قد فتح ويمكنه التنفس، وبذلك كانت المضغة الواحدة من شمع العسل لها تأثير في ظرف

)5( دقائق وتستمر لمدة أسبوعين.

]Royal Jelly[ ج – الغذاء الملكي

ى لبن النحل يشبه اللبن الكثيف أو القشدة، تفرزه الشغالات لتطعم به الملكة الغذاء الملكي هو سائل أبيض اللون يُسمَّ

واليرقات. والغذاء الملكي هو الذي يحدد مستقبل اليرقات المؤنثة؛ فإذا غذيت عليه طيلة الطور اليرقي خمسة أيام؛ فستصبح

الملكة طويلة ورشيقة ومبايضها كاملة خصبة، وإن غذيت عليه لمدة ثلاثة أيام فقط، واستكمل غذاؤها بحبوب اللقاح

المعجون بالعسل )خبز النحل( أصبحت شغالة عقيمة، مبايضها ضامرة.

كمله كثر قيمة غذائية من لبن الثدييات، بل يزيد أنه ذو تركيب خاص يجعله يتمثل بأ ولا يقتصر أهمية الغذاء الملكي على أنه أ

في الجسم، ويمر في الدم بدون حاجة إلى عمليات الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على كثير من المواد السكرية والبروتينية

در بعضها حتى الآن. والدهنية والعناصر المعدنية والفيتامينات، ومواد أخرى لم يُقَّ

وثبت أن الغذاء الملكي يعمل على تنشيط أعضاء الجسم ويزيد سرعة التحول الغذائي، ويشفي حالات الإرهاق والهبوط،

ا بسبب السن أو بمسببات أخرى. يادة النشاط الجنسي، سواء كان الضعف ناجمً وينشط الغدد، ويؤدي إلى ز

Bee venom د- سم النحل

رٌّ وبه أحماض عديدة منها: سم النحل سائل شفاف يجف بسرعة حتى في درجه حرارة الغرفة، ورائحته عطرية لاذعة، وطعمه مُ

الفورميك، والأيدروكلوريك، والأرثوفوسفوريك، وغيرها؛ بالإضافة إلى كمية كبيرة من البروتينيات والزيوت الطيارة.
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وسم النحل موجود في كيس داخلها، ويزيد السم في هذا الكيس إذا زادت نسبة المواد البروتينية عن المواد الكربوهيدراتية في

م سم النحل في علاج خاص للحمى الروماتيزمية الحقيقية. أما في حالة الأشخاص الذين يعانون من غذاء النحل، ويُستخدَ

التهاب المفاصل الناتج عن أمراض الزهري والسل؛ فإن سم النحل يؤدي إلى رد فعل خطير لديهم، وكذلك يشفي من حالات

التهاب الأعصاب وعرق النسا، وكذلك يفيد في بعض الأمراض الجلدية مثل الطفح الدملي، ومرض الذئبة، وكذلك علاج

يا. الملار

Pollen هـ-حبوب اللقاح

حبوب لقاح الأزهار هي المصدر الرئيسي لأهم المكونات الغذائية والعلاجية فيما يخرج من بطون النحل، وقد ثبت حديثًا أن

حبوب اللقاح نفسها تحتفظ ببعض الخواص الغذائية والعلاجية.

م حبوب اللقاح التي يجمعها النحل كغذاء مركز للإنسان لتعويض النقص في الفيتامينات والأحماض الأمينية حيث تُستخدَ

والعناصر المعدنية، وكذلك تحتوي حبوب اللقاح على كل الفيتامينات المعروفة فيما عدا )ب12(، وتساعد حبوب اللقاح في

يادة عدد كرات الدم الحمراء، ونسبة الهيموجلوبين بعد شهرين من العلاج القضاء على الأنيميا لدى الأطفال؛ حيث تؤدي إلى ز

بحبوب اللقاح، وكذلك مستحضرات التجميل.

“ Propolis )و- صموغ النحل ” )البروبوليس

وهي مواد صمغية يجمعها النحل من قلف الأشجار، وبراعم بعض النباتات؛ لكي يستعملها في تضييق مداخل الخلايا في

فصل الشتاء، وفي تثبيت الأقراص الشمعية في سقوف الجحور التي يسكنها، وهذا الصمغ له لون بني مخضر وله رائحة مريحة

ا. جدًّ

ل في د أنه علاج ناجح للأورام الخبيثة والجروح، ويُستعمَ واستعمل البروبوليس في الطب الشعبي منذ القرن التاسع عشر، ويُعتقَ

يًّا، ثم يشكل على هيئة قرص صغير يوضع على الكالو، ويربط عليه علاج “الكالو”: وذلك بتسخين الصمغ حتى يكون طر

فيسقط الكالو بجذوره بعد أيام قليلة.

رضوة حسن
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